
 كلمةُ فَضيلةِ الإمامِ الأكَبِر)*(

حيمِ  حمنِ الره  بسمِ اللَّهِ الره

لامُ على سيِّدِنا رسولِ اللَّهِ, وعلى آلهِِ وصَحبهِِ. لاةُ والسه  الحمدُ للَّهِ, والصه

 وبعدُ؛

 الحفَْلُ الكَريمُ!

لامُ عليكم ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُهُ.  السه

يفِ, بُ بحضراتكُِم  باِسمِ الأزهرِ الشَّه  المسلمين؛ أُرَحِّ
ِ
تُها -وباسمِ مََلسِ حُكمََء أيه

ادةُ  يِّداتُ والسه بُ بكُِم مِصُْْ الكِنانةُ, وتُعرِبُ معي عن سَعادتِِا بهذا  -السه وتُرَحِّ

 ةُ المؤتمرِ البالغِ الأهميهةِ, والذي يُعْقَدُ في ظروفٍ استثنائيهةٍ وفترةٍ قاسيةٍ تَمرُُّ بها المَنطقِ

بعد أنِ اندَلَعَت نيِرانُ الحروبِ في مَنطقَِتنِا العربيهةِ والإسلاميهةِ,  -بلِ العالََُ كُلُّه-

غٍ منطقيٍّ واحدٍ يتقبهلُهُ إنسانُ القرنِ الواحدِ  دونَ سببٍ معقولٍ, أو مُسَوِّ

 والعشَّين.

ين في هذا المشهدِ  -بل من الُمحزنِ والمؤُلَِ -ومن الُمدهِش  , وكننههُ البائسِ  تصويرُ الدِّ

نَ لعقولِ الناسِ وأذهانِِِم أنه الإسلامَ هو أداةُ التهدميِر  ضِِامُ هذه الحروبِ, وقد زُيِّ

رَ مَسَرحُ  , وفُجِّ ت بها جُدرانُ مركزِ التِّجارةِ العالمَيِِّ تي انقَضه , «الباتاكلان»اله

 في
ِ
يِرها مِن وغ «نيس»مدينةِ  ومحطهاتُ المترو, وسُحِقَت بتعاليمِه أجسادُ الأبرياء

تي  وَرِ الكارثيهةِ المرُعِبةِ اله قِ ... إلى آخِرِ ما نَنسَى له مِن هذه الصُّ مُدُنِ الغربِ والشَّه

حيحِ في فَهْمِ حقيقةِ  فِ, وتقلُّصِ الحَيِّزِ الصه تزدادُ اتِّساعًا وقَتامةً, مع تَنامي التهطرُّ



ينِ, والأديانِ الإلهيهةِ كلِّ  تي تَصطَدِمُ اصطدامًا الدِّ  اله
ِ
ها, بل ومَغزى رسالاتِ الأنبياء

بُ بها طريقَ الأديانِ, بل تُُطَفُ بها  تي تَتنكه يًا بكلِّ التهفسيراتِ المغشوشةِ اله مُدَوِّ

سةُ لتُِصبحَِ في ا بُندُقيهةٌ  النُّصوصُ المقده يدِ القِلهةِ الُمجرمةِ الخارجةِ عليها, وكننِه

ارِ للإيجارِ, تُ  شعِلُ النهارَ لمنَِ يَنقُدُ الثهمنَ المطلوبَ من سَمَسرةِ الحروبِ وتُُه

 الأسلحةِ, ومُنظِّري فَلسَفاتِ الاستعمَرِ الجديدِ.

ذمةِ, وفي أمرِها العجيبِ, حيَن تَُِدُها تَرفَعُ  وحَسْبُكَ أنْ تُمعِنَ النهظرَ في هذه الشَِّّ

مه لا تَلبَثُ أن يَكُره بعضُها على بعضٍ بالتهخوينِ ! ثُ «الإسلامِ »رايةً واحدةً؛ هي رايةُ 

ينِ لا في كثيٍر  تهِا ليست مِنَ الدِّ والتهكفيِر والخرُوجِ مِن الملِهةِ؛ لتِعلَمَ أنه القضيهةَ برُمه

 توظيفاتٍ شتهى, تَذهبُ 
ِ
ماء ولا قليلٍ, وأنه المسنلةَ هي توظيفُ الإسلامِ في هذه الدِّ

 قيضِ إلى النهقيضِ.فيه مِنَ النه 

ةَ  ةِ؛ هو أنه المهََمه مَويه عَواتِ الده يفِ في هذه الده وأمرٌ آخرُ يَضَعُ أَيدِيَنا على مَكْمَنِ الزه

هُ انفَرَطَ عِقدُهُ, وأنه عليهم  ةَ تصويبٍ لدِِينٍ زَعَمُوا أنه عندَ أصحابِها لَ تكُن مَهَمه

, بل كانت تَصحِيحَهُ وتصويبَهُ, في إطارٍ مِنَ الا جتهادِ النهظريِّ والتهجديدِ الفِكريِّ

 على مُنجَزاتِ 
ٍ
 تُِدَرُ وتَُري كالأنِارِ, واجتراء

ٍ
مسنلةَ أَرواحٍ تُزهَقُ, ودماء

 الإنسانِ, وهدمِها حيثُمََ كانت, ومتى قُدِرَ على تدميِرها.

ينكِانت إلى عهدٍ قريبٍ جِد   اردةُ عن نَِجِ الدِّ ذمةُ الشه ا محدودةَ الأثرِ هذه الشَِّّ

ةِ وضَعفِ العَتادِ عاجزةً عن تَشويهِ صورةِ المسلمين,  ةِ العُده والخطََرِ, وكانت مِن قِله

حيمِ الحَنيفِ,  ينِ الره َ كُلههُ ضِده هذا الدِّ ا الآنَ أَوشَكَت على أن تُُيِّشَ العالََ إلاه أنِه



ى ظاهرةَ:  مَليهةِ والجنوبفي أق «الإسلاموفوبيا»وحَسْبُنا ما يُسمه يهةِ, طارِ الغربِ الشه

 والتي انعَكَسَت آثارُها البالغةُ على المواطنيَن المسلميَن في هذه الأقطارِ.

, ولا في الإرهابِ الهذي «الإسلاموفوبيا»ولسنا الآنَ بصَدَدِ البحثِ في ظاهرةِ 

سلامِ والمسلمين, ولا يَرعَى هذه الظهاهرةَ, ويُرضِعُها كُله يومٍ لبِانَ الكراهيةِ للإ

بصَدَدِ التهساؤُلِ عن الإرهابِ؛ هل هو صناعةٌ محليهةٌ, أو صناعةٌ عالمَيهةٌ أُحِكمَت 

اهيَن على حقوقِ  حَلَقاتُِا, ثم دُبِّرَت بليلٍ في غفلةٍ, أو في تَواطُؤٍ مع كثيٍر من السه

لامِ العالمَيِّ والعيشِ المشُتَركِ  ةِ والمسَُاواةِ, وغيِر  الإنسانِ, ومن رُعاةِ السه يه والحرُِّ

وليهةِ التي نَحفَظُها عن ظهرِ قلبٍ؟  ذلك مِِها جاءَ في المواثيقِ الده

وفي اعتقادي أنه البحثَ في كلِّ ذلك هو أوجبُ ما تُعقَدُ له النهدَواتُ, وأَلزَمُ ما 

رينَ, وأحرارَ العالََِ وعُقلاءَهُ؛ ينِ والمفُكِّ  الحديثِ,  يَلزَمُ رجالَ الدِّ
ِ
لتَِعرِيةِ هذا الوباء

 التي تُراقُ كله يومٍ على مَذابحِهِ, 
ِ
 والأشلاء

ِ
ماء وتحديدِ المسئولِ عنه, وعنِ الدِّ

مُ قرابيَن لأوثانهِِ وأصنامِهِ.  وتُقده

لَ الُمنصِفَ في ظاهرةِ  رِقةَ لا تُُطئُ عيناهُ هذه التهف «الإسلاموفوبيا»على أنه المتنمِّ

منطقيه  ةَ, أو هذا الكَيلَ بمِكيالَيِن: بين الُمحاكمةِ العالمَيهةِ للإسلامِ من جانبٍ, اللاه

امٍ  ةِ مِن جانبٍ آخَرَ, رُغمَ اشتراكِ الكلِّ في عَريضةِ اتِِّ وللمسيحيهةِ واليهوديه

فُ  , فبينمَ مره التطرُّ ينيِّ واحدةٍ, وقضيهةٍ واحدةٍ؛ هي قضيهةُ العُنفِ والإرهابِ الدِّ

ينيَِن الم سيحيُّ واليهوديُّ بَردًا وسلامًا على الغَربِ دونَ أن تُدنهسَ صورةُ هذَينِ الدِّ



امِ, وتَُري إدانتُهُ,  الإلهيهيِن؛ إذا بشقيقِهمَ الثهالثِ يُُبَسُ وَحدَهُ في قَفَصِ الاتِِّ

 وتشويهُ صُورتهِ, حتهى هذه اللهحظةِ.

ت بسلامٍ أَبشَعُ صُوَرِ ال عُنفِ المسيحيِّ واليهوديِّ في فَصلٍ تامٍّ بيَن نعم! لقد مره

ينِ والإرهابِ, ومنها على سَبيلِ المثِالِ: اعتداءاتُ  راتِ بالمتفجِّ  «مايكل براي»الدِّ

اتِ الإجهاضِ, وتفجيُر  للمَبنىَ الحكوميِّ  «تيموثي ماكْفي»على مَصَحه

ينيِّ مِن أَحداثٍ في «ديفيد كوريش», و«أوكلاهوما»بـ , وما تسبهبَ عن بيانهِِ الدِّ

طَ بعضِ  «تكساس»ولايةِ  مَليهةِ, وتَوَرُّ ينيه في أيرلندا الشه اعَ الدِّ .. دع عنك الصِّْ

ينيهةِ في إبادةِ واغتصابِ ما يَزيدُ على مِائَتَي وخمسيَن ألفًا مِن مُسلمِي  ساتِ الدِّ المؤسه

 ومسلمَتِ البوسنةِ)*(.

ـــادةُ الحضــورُ!ال  سه

مةِ التي رُبهمَ طالَت أكثرَ مِِها يَنبغي؛ ما قصدتُ  -عَلمَِ اللَُّ -ما قَصَدتُ  من هذه المقُدِّ

أن أَنكَنَ جِراحًا, أو أُذكِيَ صِِاعًا بين الإنسانِ وأخيهِ الإنسانِ؛ فمَ هذه رسالةَ 

يفِ, ولا رسالةَ الشَّه  قِ المتسامحِ, بل ولا رسالةَ الأديانِ, ولا رسالةَ الأزهرِ الشَّه

لِ, ولكن أردتُ أن أقولَ: إنه  ِ الُمتعقِّ عمَلِ إذا لَ ت «الإسلاموفوبيا»الغربِ المتُحضرِّ

ا سوف تُطلقُِ أَشِرعتَها  قِ والغربِ معًا للتهصدي لها؛ فإنِه ساتُ الدينيهةُ في الشَّه المؤسه

ةِ, إنْ عاجلًا أو آ جِلًا, ويومَها لا تَنفَعُ الِحكمةُ التي تقولُ: نحوَ المسيحيهةِ واليهوديه

 .«أُكِلْتُ يومَ أُكلَِ الثهورُ الأبَيَضُ »



جِيَن للفَلسَفاتِ  فالُمتربِّصُونَ بالأديانِ, من الملُحِدينَ, والمعُلنِيَِن موتَ الإلهِ, والمرُوِّ

يوعيهةِ, والده  ةِ والشُّ ةِ, والآتيَن مِن أَقبيِةِ النهازيه راتِ, وتدميرِ الماديه  اعِيَن لإباحةِ الُمخدِّ

بديلًا عنها, وقتلِ الأجَِنهةِ في بطونِ  «الجنسِ الاجتمَعيِّ »الأسرةِ وإحلالِ نظامِ 

لِ إلى ذكرٍ أو أنثى حَسَبَ ما يُريدُ  هاتِِا, والتشجيعِ على الإجهاضِ, وحقِّ التهحوُّ أُمه

لُ ومتى يشاءُ, والعاملين على إحلالِ العَ  اعِيَن لها, المتحوِّ ولمةِ مَحلَه القوميهاتِ, والده

 على ثقافاتِِا, والقفزِ على خصائصِها 
ِ
عوبِ بعدَ القضاء ولإزالةِ الفوارقِ بين الشُّ

رُ,  ديدِ اليومَ نداءٌ يَنمُو ويتطوه ينيهةِ والتهاريخيهةِ, وهو للأسفِ الشه ةِ والدِّ الحضاريه

ِّ مُطالبًِا بنن يكونَ ذلك مِن سُلُطا ادِ الأوروبِِّّ عَواتِ -تِ الاتحِّ -كلُّ هذه الده

لُ ما سَتَكتَسِحُهُ في  -وغيُرها كثيرٌ  ينَ هو أوه ةٍ, وتُعلنُ بصْاحةٍ أنه الدِّ قادِمةٌ بقوه

ليبيهةَ,  دَتِ الحروبَ الصه طريقِها؛ لأنههُ في نَظَرِهم مصدرُ الحروبِ؛ فالمسيحيهةُ وله

ينِ مِن على وجهِ الأرضِ. والإسلامُ يَنشَُُّ الإرهابَ  ماءَ, ولا حله إلاه إزالةُ الدِّ  والدِّ

تي أَشعَلَها الُملحِدُونَ  وهؤلاء يَصمُتونَ صَمْتَ القُبورِ عن قَتلى الحرُوبِ المدنيهةِ, اله

ينِ فيها ناقةٌ ولا  وغُلاةُ العَلمَنيِّين في مَطلَعِ القرنِ الماضي ومُنتَصَفِهِ, ولَ يكُن للدِّ

لٌ, وإنه أيه تلميذٍ في مراحلِ التهعليمِ الأوُلى لا يُعْيِيهِ أن يَستعرِضَ عددَ قتلى جََ 

دَ مِن   أنه التهاريخَ لَ يَُْصُْ مِن ضحايا الأديانِ »المذاهبِ الاجتمَعيهةِ الحديثةِ؛ ليتنكه

حايا الهذين  امِ الجهَالةِ إلى العصِْ الحاضِِ عُشََّ مِعشارِ الضه ييِن ضاعوا بالملامنذُ أيه

-قتلًا ونَفيًا وتعذيبًا في سبيلِ نُبُوءاتٍ كاذبةٍ, لَ تَثبُت منها نبوءةٌ واحدةٌ, بل ثبتََ 

كَ  ا مستحيلةٌ على التهطبيقِ  -بمَ لا يَقبَلُ الشه  )*(.«أنِه



ا الحفلُ العِلميُّ الكبيُر!  أيُُّّ

بِ لَ تَعُد تَكفي أمامَ هذه أظنُّكم تتهفِقُون معي في أنه تبرئةَ الأديانِ من الإرها

شةِ, وأنه خُطوةً أُخرى يجبُ علينا أن نُبادِرَ بها؛ وهي: النُّزولُ  يَاتِ المتوحِّ التهحدِّ

بمبادئِ الأديانِ وأخلاقيهاتِِا إلى هذا الواقعِ الُمضطَرِبِ, وأنه هذه الخطُوةَ تتطلهبُ 

لُها إز -من وِجهةِ نَظَري-  الأديانِ وعُلمَئِها تُهيزاتٍ ضَِوريةً؛ أوه
ِ
الةُ ما بين رُؤساء

لامُ  قِ السه غٍ, فمَ لَ يتحقه ساتٍ لَ يَعُد لوجودِها الآن أيُّ مُسوِّ مِن بقايا توتُّراتٍ وتوجُّ

 أن 
ٍ
عاةِ أن يَمنحَُوهُ للنهاسِ, وأنهى لفاقدِ شيء  الدُّ

ِ
لًا لا يُمكنُِ لهؤلاء بين دُعاتهِِ أوه

 يَمنحََهُ غيَره؟!

قُ إلاه مع التعارُفِ الهذي يَستلزِمُ التهعاوُنَ والتهكامُلَ, وهذه الخُ  طوةُ بدَورِها لا تتحقه

لِ, والإسلامُ الهذي أَعتَزُّ بالانتسابِ إليه  لِ ب-وهو مَطلَبٌ دِينيٌّ في المقَامِ الأوه

لمون ها المستُنبِّهُنا إلى ذلك؛ يُنبِّهُنا القرآنُ مَثَلًا في آيةٍ يُفظُ  -الأديانُ كلُّها

والمسيحيُّون معًا مِن كَثرةِ ما تَردهدت على الأسمَعِ في المحافلِ: )ياأيُّا الناس إنا 

خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اللَّ 

 [.31أتقاكم إن اللَّ عليم خبير( ]الحجرات: 

رِ كمَ يُنبِّهُنا الإسلامُ إلى حقٍّ أصيلٍ فَطَرَ ا ةِ والتهحرُّ يه  للَُّ الإنسانَ عليه؛ وهو حقُّ الحرِّ

ينِ والاعتقادِ والتهمذهُبِ: )لا إكراه  ةِ الدِّ يه ةٍ ما يتعلهقُ بحرِّ غوطِ, وبخاصه مِن الضُّ

في الدين(, )ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جيعا أفننت تكره الناس 



[, )إن 22بمسيطر( ]الفجر:  [, )لست عليهم99حتى يكونوا مؤمنين( ]يونس: 

 [.84عليك إلا البلاغ( ]الشورى: 

تي اشتَملَ عليها كتابُ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّ عليه وسلم إلَى  وكان من بيِن البُنودِ اله

لُ عَنْ »أَهلِ اليَمَنِ أنههُ:  ؛ فَإنِههُ لَا يَُُوه انٍِِّ سْلَامَ مِنْ يَُُّودِيٍّ ونَصَْْ
مَنْ كَرِهَ الْإِ

رِ.«نهِِ دِي ةِ والتحرُّ سَةِ لحقِّ الحرُيه ينيهةِ المؤُسِّ  )*(, إلى آخرِ كلِّ هذه النُّصوصِ الدِّ

يهةِ الأقلِّ »بديلًا عن مصطلحِ  «المواطنةِ »هذا.. والأزهرُ حِيَن يدعو إلى نشَِّ مفهومِ 

يهاتِ   عليه وسلم اللَّ, فإنهمَ يدعو إلى مبدأٍ دُستوريٍّ طبهقَهُ نبيُّ الإسلامِ صلى «والأقلِّ

رَ المساواةَ بين  لِ مَتمعٍ مُسلمٍِ في التهاريخِ؛ وهو دولةُ المدينةِ, حيَن قره على أوه

المسلمين مِن مِهاجرين وأَنصارٍ, ومِن اليهودِ بكلِّ قبائلِهم وطوائفهِم, بحِسبانِ 

لامِ سالجميعِ مواطنين مُتساوِينَ في الحقوقِ والواجباتِ, وقد حَفِظَ لنا تراثُ الإ

لةً في شكلِ دُستورٍ لَ يَعرِفهُ التهاريخُ لنظامٍ قبلَ  في هذا الموضوعِ وثيقةً مُفصه

 الإسلامِ.

لامُ عليكُم ورَحَمةُ اللَِّ وبَرَكَاتُه.  شُكْــرًا لكم, والسه

 تحريرًا في مشيخة الأزهر:

 هـ3814من جادى الآخرة سـنة  3

 م 2132من فبـــراير ســـنة  24المــــــوافـق: 

 أحـمَـد الطهــيِّب

يف  شـــيخ الأزهـــر الشَّه



 رَئيس مََلْسِ حُكَمََء المسُلِمِينَ 

 )*( شيخ الأزهر الشَّيف, ورئيس مَلس حكمَء المسلمين.

, جاعة من الباحثين المسلمين «الإسلام والأصولية وخيانة الموروث»)*( 

 . 192, 289الغربيين, ص: 

 .«بتصْف» 31للعقاد:  «في شريعةِ الإسلامالشيوعية والإنسانية »)*( 

 (, من مرسل ابن جريج.31/311) «المصنف»)*( أخرجه عبد الرزاق في 

 


